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  شؤون اقتصادية
  

  وجهة نظر إسرائيلية
  

  *ةالاقتصادية في سوريـ الأزمة الاجتماعية 

  

  بول ريفلين                                           

  

 بعد أن بلغ عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات نحو ألفي شخص،  ةتتفاعل الأزمة في سوري

لي عقوباته على يُتوقع أن يوسّع المجتمع الدو إذن قُدّر عدد المعتقلين بالآلاف، وبعد أ

ياحة وتجارة الترانزيت، تزداد الأزمة الاقتصادية نهيار إيرادات الساومع . نظام الأسد

 ،شعرت تلك الشرائح الاجتماعيةوإذا . شأنه تعميق التوترات الداخلية وهذا من ،سوءاً

 ،الأخيرة نتيجة تحرير الاقتصاد والمحسوبية السائدة عوامالتي ازدهرت أحوالها في الأ

  .بالتهديد، فقد يضعف آثيراً ولاؤها للنظام

 لمهندس الرئيسي للانفتاح الاقتصادي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بعد استُا

لم يتمتع بشعبية وسط  ة، فهوحكومي ةالله الدردري، من آخر تشكيل، عبد ا2005 سنة منذ

السوريين العاديين الذين دفعوا ثمن تحرير الأسعار عندما خُفّض دعم المحروقات 

 عن خطة وآان الدردري آشف النقاب مؤخراً. ومخصصات التعليم والرعاية الصحية

لكن  ،على تدفق الأموال الخارجية ترتكزخمسية لزيادة العمالة ولتحسين البنية التحتية، 

تحرير ل معاآستجاه امنذ الآن في  ، إذ تم الشروعمن المستبعد أن تتحقق هذه الخطة

  .الاقتصاد، وتم زيادة الدعم والإعانات

 الشريحة العليا من الطبقة الوسطى دوراً آبيراً في إسقاط  أدتخلافاً لمصر، حيث و

تحسينات في مستوى معيشتهم في  وااختبر ةالعديد من سكان المدن في سوري فإن مبارك،

 زياداتمن المعظم السكان  عانىقد ا في الأرياف السورية، فأمّ. الأخيرة عوامالأ

ئية، بالإضافة إلى القحط وهبوط سعار المحروقات والسلع الغذاأمتسارعة في  المتسارعة

 جات الأجنبية وغرقت الأسواق السورية بالمنتأُتحرير الاقتصاد، ونتيجة . أحوال المعيشة

                                                 
 "مرآز موشيه دايان للدراسات الشرق أوسطية والإفريقية، 2011يونيو /حزيران 3عدد ، 1مجلد " اقتصادي ،

  .أبيب جامعة تل
   اقتصادي"باحث في مرآز موشيه ديان، والمحرر المسؤول عن نشرة".  

  .يولا البطل: ـ الترجمة عن الإنكليزية
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قاد فقراء البلدات الصغيرة حرآة و. وغدت القطاعات الإنتاجية المحلية أقل ربحية

ئح هذه الشرا وقد حاول الأسد آسب تأييد الاحتجاج نتيجة الضغوط الاقتصادية،

زيادة رواتب مستخدمي  عن أبريل الماضي/المجتمعية بالذات عندما أعلن في نيسان

الصندوق الوطني "القطاع العام، وعن وظائف جديدة، وإعانات إضافية، وعن إنشاء 

  ".للمعونة الاجتماعية

 ير حرآة الشاحنات التي تعبر تباطأت إلى حد آبف ،إضافية تكلاتسببت الاحتجاجات بمش

لا وهي أ، لاً إلى الجزيرة العربية، الأمر الذي قطع مصدراً قيّماً للإيراداتوصو ةسوري

وأعلنت . الطلب داخل الاقتصادبالتالي و ،وانخفضت ثقة المستهلكين ،ضرائب الحدود

الحكومة السورية أنها ستزيد العجز في ميزانية الدولة بغية دفع رواتب أعلى، وتغطية 

  .ياب مصادر دخل جديدةالرواتب في غ فينفقات الزيادة 

 فمن دون معالجة ،مرالبنيوية ستست تكلاأن المش الاقتصاد تحريرسياسة  وتعني نهاية 

دون آفاق لتدفقات رأسمالية ملحوظة، من من وة، جذور التوعك الاقتصادي لسوري

  .الصعب معرفة آيف يُمكن إعادة إطلاق النمو الاقتصادي

 مضاه في الحكم، التحالف فيما بين طبقة التجار الرئيس الأسد، خلال العقد الذي أ وطّد

نشأة إلى ونظراً ، ة الجيش التي يسيطر عليها علويونالسنّة المُدُنية ومؤسس] المسلمين[

الأسد في دمشق، فإن ما يجمعه بالنخبة التي تسكن العاصمة أآثر بكثير مما يجمعه 

 سنةر تسلمه السلطة شرع الأسد فوقد و. دجبال العلويين في شمال غرب البل بسكان

لفئات إلى ابلداً يحلو فيه العيش بالنسبة  ةأصبحت سوري، ففي تحرير الاقتصاد 2000

أغلبية إلى ا بالنسبة أمّ ،ة والضباط العلويينولا سيما التجار المسلمين السنّ ،لميسورةا

لكن  ،ى مختلف الفئات الإثنية والدينيةإل ةينتمي فقراء سوري. السكان، فلم يتغير شيء

ستياء الاقتصادي، وهذا من حُسن حظ مع الا ستياء الإثني لا يتطابق بالضرورةالا

  .النظام

 ّويزداد هذا   ،2011 أواسط سنةفي  نسمةمليون  22,5بنحو  ةر عدد سكان سورييقد

 2000 سنتي تسارع معدل نمو السكان بينوقد  ،العام الواحدفي  ٪2,5العدد بمعدل 

ونذآر على سبيل . 2003 سنة اللاجئين العراقيين عقب حرب جزئياً بسبب تدفّق 2005و

بلغ  ةالمقارنة أن المعدّل الوسطي السنوي لزيادة السكان في دول أقل تطوراً من سوري

 .خلال العقد الأخير 1,5٪
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  عربية أخرى، تنمو القوى العاملة بمعدلات أآبر من معدل النمو دول وآما يحدث في

عمارهم أرتفع عدد الذين تتراوح قد ا، فم الفئة العمرية الشبابيةة حجالسكاني، نتيجة زياد

سنة  مليون شخص 3,8، إلى 1990سنة  مليون شخص 2,5عاماً من  24و  15بين 

وعليه، يحتاج الاقتصاد السوري . 2010سنة  مليون شخص 4,6، وصولاً إلى 2000

غير أن  ،دة البطالةفقط للحؤول دون زيا عامألف فرصة عمل جديدة آل  400إلى توليد 

سيزيد التوترات في  الأمر الذيآثر من ذي قبل، أتراجعت قدرته على خلق وظائف 

  .المستقبل

 جفاف، وخصوصاً خلالال أعوام من ةأربع ة، عرفت سوري2006 سنة اعتباراً منو 

قد و ،المحصول الغذائي الرئيسي ةيشكل القمح في سوريو. 2008ـ  2007 سنتي

 عامينبال ٪ مقارنة35بنسبة  2008ـ  2007 سنتي السوري خلال انخفض إنتاج القمح

ن مستواه مبقي أقل إلاّ إنه ، 2009 سنة تعافيه نسبياً خلال من رغمعلى الو ،السابقين

، نسمةمليون  1,5زيادة عدد السكان بأآثر من إلى ونظراً . ٪25بنحو  2006سنة  خلال

، ثم 2008ألف طن في سنة  302: اليوذلك على النحو الت مزيد من القمحتم استيراد 

آتفاء تدّعي الحكومة السورية تحقيق الا وفي حين. 2009مليون طن في سنة  1,65

 مقدار 2010بلغ محصول القمح في سنة  ، إذالطلب لا يلبّيالإنتاج  فإنالذاتي من القمح، 

  .ألف طن من الطلب عليه 500مليون طن، أي أقل بنحو  3,3

 ر في الأمن الغذائي ودفع بما يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين شخص ر هذا الأمأثّلقد و

د، ألف شخص في شمال شرق البل 800 دمّر الجفاف سبل عيشو. إلى حالة الفقر المدقع

صغار  آاننسمة، وألف  300أيضاً في محافظة درعا التي يبلغ عدد سكانها نحو و

ا يكفي من الغذاء لإطعام ن زرع مم آثيرونلم يتمكن ف ،المزارعين أآثر المتضرّرين

ى هجر شمال شرق البلد وسكنوا في مخيمات ر عشرات الآلاف إلاضطُآذلك . أسرهم

دُمّرت مصادر المياه أيضاً، بسبب اضطرار و. قتة قريبة من العاصمة دمشقوم

وتفاقمت أزمة المياه  ،بار الجوفية بعد انحسار الأمطارالمزارعين إلى سحب مياه الآ

  .لمياهل لمتكافئستخدام غير االابسبب آثيراً 

 اقتصاد السوق الاجتماعي"الزراعة السورية من انتقال البلد إلى ما يسمّونه  تعاني" ،

تفاقية الشراآة اات التجارة الدولية، بما في ذلك تفاقيدخال نظام دعم جديد امتثالاً لاومن إ

وآانت السياسة ). نحتى الآ ةلم تصادق عليها سوري التي( مع الاتحاد الأوروبي

 وتؤمن ) بتكلفة عالية(تدخّلية تضمن الأمن الغذائي  لزراعية السورية في السابق سياسةا
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 الأخيرة بسياسة ليبراليةعوام في الأ ، إلاّ إنها استُبدلت"رخيصة"غذائية  للسكان موادّ

لمحلي من الناتج ا ٪20نحو  نتجونعواقب قاسية على المزارعين والفلاحين الذين ي ذات

  .الإجمالي ومن القوة العاملة

 لكن  ،٪5 ـ، حقّق الاقتصاد السوري نمواً بمعدل سنوي يناهز ال2005 سنة اعتباراً منو

ر للبقاء في اقتصاد محرّ الأغلبيةتكافح و ،من السكان لم يستفد من هذا النموالجزء الأآبر 

فرص العمالة في  يخفّض أنه، وعلى الرغم من ذلك،لا ينتج فرص عمل آافية في حين 

من الطبقة الوسطى يُدفَعون نحو خط الفقر لأن  آثيرين آذلك فإن. القطاع العام الكبير

انحسر و. 2008 سنة في ٪17التي بلغت  يلهم لم تلحق بنسبة تضخم الأسعارمداخ

الحاد في داً في أعقاب الصعود تسارع مجد، لكنه سرعان ما 2009 سنة التضخم في

عن مضاربات الطفرة العقارية وعن  وقد نجم هذا التضخم ،لميةأسعار الأغذية العا

 عوامزادت الفوارق الاجتماعية، واللامساواة، والبطالة في الأو. تخفيض قيمة الدعم

عدت وو ،٪ من القوة العاملة 25و 20العاطلين عن العمل بين ت نسبة قُدّر إذالأخيرة، 

اً في الخطة الخمسية الحالية، لكن ألف فرصة عمل سنوي 250 إيجادالحكومة السورية ب

واستفاد أفراد قليلون من المقرّبين من النظام من سياسات الخصخصة . هذا لم يتحقق

ـ  2003 بين وتشير الإحصاءات الخاصة بالفترة ،السكان المؤذية للأغلبية الساحقة من

 خط"من السوريين آانوا يعيشون تحت  ٪ 11,4إلى أن نحو مليوني شخص أي  2004

ليرة سورية  1458أي ذوي المداخيل الدنيا الذين ينفقون شهرياً  ،الرسمي" الفقر الأدنى

مليون  5,3بيّنت الأرقام الرسمية أن نحو ذلك آ. الأساسية حاجاتفقط على ال) 32$(

أي  ،الرسمي" خط الفقر الأعلى"من السوريين آانوا يعيشون تحت  ٪30شخص أي 

وبحلول . الأساسية لحاجاتفقط على ا) $49(سورية  ليرة 2250الذين ينفقون شهرياً 

من السوريين يعيشون في حالة فقر مدقع، وبلغ معدل  ٪12,3، آان نحو 2007 سنة

  .لات الفقرازدادت معد ومنذ تلك السنة ،٪ من السكان33الفقر نسبة 

 وت رفع سعر الماز، الأمر الذي ، أوقفت الحكومة دعم المحروقات2008 سنة في مطلع

وبالتالي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية ، ليلة وضحاها ثلاثة أضعاف بين

وأدت الأزمة المالية العالمية في سنة ، ة، وزاد القحط في مفاقمة الغلاءبصورة حاد

استجابت الحكومة وقد . إلى تراجع حجم تحويلات السوريين العاملين في الخارج 2009

عبر  متزايدةالالاقتصادية  - ضغوط الاجتماعيةالإلى  2011 سنة السورية في مطلع

 مليون دولار على  250وتوزيع ما قيمته " الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية"تشكيل 
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زادت رواتب الموظفين الحكوميين  ، آذلكألف أسرة سورية في حالة عوز شديد 420

وللمتقاعدين  صات وقود التدفئة للموظفين٪، وزادت مخص25و 20بنسب تراوحت بين 

،  وأعلنت سلسلة من التدابير لخفض أسعار المواد ٪72بنسبة ) نحو مليوني شخص(

  .على الرغم من آل ذلك، لم تؤد هذه التدابير إلى وقف الاحتجاجاتو. الغذائية الأساسية

 ة العلمية لإدارة الأعمال، تطوّر يعيق النقص في الاستثمار، وفي التكنولوجيا، وفي الخبر

الفساد المستشري، من البيروقراطية الخانقة و التي تشكو من قيودالسورية  الصناعة

في ة ، سوري2011 سنة قد صنّف البنك الدولي، فيو. المنافسة الخارجيةمن ومؤخراً، 

وتجدر  ،"الأعمال التجاريةسهولة القيام ب"بلداً على قائمة  183من أصل  144المرتبة 

، ومصر المرتبة 29، وإسرائيل المرتبة ىالأول تبةمرفورة تتبوأ الاالإشارة إلى أن سنغ

 لدولأدت هذه العوامل، بالإضافة إلى التوتر مع او. 111، والأردن المرتبة 94

مارات بعض الدول ازدادت مؤخراً استث ، إذورة، إلى تثبيط عزيمة المستثمرينالمجا

الحالي، ألغت ونتيجة الصراع ، ، لكنها آانت عقارية في معظمهاةالعربية في سوري

مليون دولار لإقامة محطات توليد  900مؤخراً شرآة قطرية خطة لتنفيذ مشروع بقيمة 

  .ةالطاقة في سوري

 وبلغت عوائده نحو  تطوراً استثنائياً، الأخيرة عوامالأ شهد القطاع السياحي السوري فيو

ارتفع و ،)هذا هو الرقم المدوّن في ميزان المدفوعات( 2008 سنة مليون دولار في 4,4

 ،2009 سنة مليون سائح في 6,7إلى  2005 سنة مليون سائح في 5,8عدد السائحين من 

 آان السائحون في معظمهمو. من القوة العاملة ٪16وبلغت نسبة العاملين في هذا القطاع 

طرأت زيادة في عدد السائحين القادمين من دول ، وقد من العرب والإيرانيين والأتراك

السياحة  لكن. ألف إلى مليون ومئة ألف سائح 440من  ،الأوروبيةالدول  أخرى، وتحديداً

، مع ما لهذا الأمر من تداعيات سلبية على الناتج في الوقت الحالي توقفت الأجنبية

  .المحلي الإجمالي، وعلى العمالة، وعلى ميزان المدفوعات

 ضار في الاقتصاد عقوبات لها تأثير ةيات المتحدة الأميرآية على سوريتفرض الولاو، 

 في، أو أي بند مدرج العتاد العسكريقائمة  فيوبموجبها، يُمنع تصدير أي بند مدرج 

 عسكريالـ  مدنيالستخدام الا اتجات ذوخصوصاً المنتوقائمة وزارة التجارة الأميرآية، 

ستثناء الأغذية ا، بةجات الأميرآية إلى سوريووهناك حظر على تصدير المنت. مزدوجال

  ،الولايات المتحدة الأميرآية قد مُنع تحليق الطائرات السورية في أجواءو .دويةوالأ
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وطُلب من المؤسسات المالية الأميرآية قطع علاقاتها مع المصرف التجاري السوري 

وتم تجميد أصول مقربين من النظام السوري  ،بتبييض الأموال المتهم] الحكومي[

جراءات لم تُعق نمو هذه الإإلاّ إن  ،ميرآيحكومية ضمن نطاق القضاء الأوهيئات 

، لكنها )الخارجية ةإلى تغيير سياسة سوري آما لم تؤدِ(الاقتصاد السوري في السابق 

فرض عقوبات على أعلنت آندا الآن آذلك . أثبطت عزيمة الاستثمار في الصناعة

راءات إج الأمم المتحدة اتخاذفرص  في G8يزيد بيان مجموعة الثمانية و، ةسوري

  .متعددة الأطراف

 وفّرت عوائد هذا القطاع  ، إذيعتمد الاقتصاد السوري على قطاع النفط إلى حد بعيد

هبطت  لكن هذه النسبة ،2004في سنة  من مداخيلها ٪11,2للحكومة السورية ما نسبته 

سعار النفط العالمي، وذلك ارتفاع أ من رغمعلى ال 2010فقط في سنة  ٪5,4إلى نحو 

، 2010لف برميل يومياً في سنة أ 400قد تم إنتاج ف .نخفاض الإنتاج السورينتيجة ا

ذروة إنتاجية ب مقارنةهذا و ،2011 سنة توقع أن يبقى مستوى الإنتاج على حاله فيويُ

سنة في ألف برميل يومياً  500، وبمقدار 1995سنة في برميل يومياً  آلاف 610بمقدار 

، أي أقل بنسبة 2010ف برميل يومياً في سنة أل 155جرى تصدير نحو آذلك  ،2005

ويعني انخفاض إنتاج النفط السوري على المدى . 2005 سنة من حجم التصدير في 46٪

 سورية لأن ،سوريال في الاقتصادالبعيد أن أسعار النفط العالمية المرتفعة ستؤثر سلباً 

لة وتحاول تعزيز تعي الحكومة السورية هذه المشكو. للنفط ستصبح مستورداً صافياً

عبر الاستثمار الخارجي المباشر، وعبر ] بترول وغاز طبيعي[قطاع الهيدروآربونات 

إحلال الغاز الطبيعي بدلاً من النفط في إنتاج الطاقة المحلي، لكن الفوران السياسي 

  .الحالي قد يعيق هذا الأمر

 بة المكين، حتياطي العملة الصعاسعار النفط، وأارتفاع  وفي حين ساهم آلّ من

ومستويات الدين الداخلي والخارجي المعقولة، في الحفاظ على درجة من الاستقرار 

ض صندوق النقد خفّإذ . نهيار الآنبالابدأ آل شيء فإن اقتصادي في السابق،  - الماآرو

إلى  ٪5,5من  2011لسنة  ةتوقعاته للنمو الاقتصادي في سوريأبريل /الدولي في نيسان

 ٪3بنسبة  ةلص الناتج المحلي الإجمالي لسوريالتمويل الدولي أن يتق وتوقع معهد ،3٪

د تراجعاً حتى قبل ذآر أن النمو الاقتصادي آان بدأ يشهيُو. 2011ة المالية في السن

إلى  2009 سنة في ٪6انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من  ، إذالصراع الحالي

  فميزان المدفوعات ثلاثة أضعاتضاعف العجز الجاري في و، 2010 سنة في 3,2٪
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توقع صندوق النقد الدولي تدهوراً إضافياً في قد و .2010 سنة بلغ مليوني دولار فيف

  .، لكن المشهد يبدو اليوم أسوأ بكثير2010 سنةالاقتصاد السوري الصادر  عنتقريره 

 ُنفّر إن تدهور الحالة الاقتصادية، مقروناً بالتخلي عن سياسة تحرير الاقتصاد، سي

وهذا قد يشكل خطراً على  ،دون آسب تأييد الجماهير بالضرورةالطبقات الوسطى من 

  . النظام يوازي خطر المحتجين الذين يقتلهم

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
  
  


